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نماذج عن المجتمعات المتقدمة والنامیة والمنظمات الدولیة والإقلیمیة:الاهتمام المجتمعي بتنمیة الصحة العامة
عواطـف عطیـل لموالـدي

كلیـــة الآداب و العلـوم الإنسانیة والاجتماعیـة
عنابة-باجي مختارجامعــة 

ملخص
، النوع البشري واستمرارهیا لبقاءالصحة نشاطا إنسانیا أساسمنذ البدایات الأولى لبزوغ الحضارات الإنسانیة، مثلت

ونظرا لتكاملها الوظیفي مع مختلف الأنساق الأخرى في البناء الاجتماعي، أصبحت الصحة تمثل أهم مقومات 
ات التنمیة الشاملة، غیر أن الأولویة التي تحظى بها في برامج التنمیة لیست متماثلة بین كل المجتمعات، لاعتبار 

عدیدة، وفي هذا السیاق سوف نقدم نماذج مجتمعیة للكیفیات التي یخطط بها للصحة، لمعرفة مدى الاهتمام الذي 
.وتتمثل هذه النماذج في المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامیة والمنظمات الدولیة والإقلیمیة . تحظى به

.، تنمیة صحیة، مجتمع، نماذجصحة:اتیحالكلمات المف

L’intérêt des sociétés au développement de la santé publique.
Exemples des sociétés développées, sociétés en voie de développement et des organisations

mondiales et territoriales
Résume
L'intérêt pour la santé est né à l'aube des civilisations humaines, car elle assure la survie de
l'espèce humaine, étant un élément présent dans sa structure sociale, elle est ainsi devenue
l'un des paramètres les plus importants du développement global; une importance majeure lui
a été accordée dans les programmes de développement global. Toutefois, les sociétés ne lui
accordent pas la même importance pour différentes considérations. Nous présentons dans ce
contexte plusieurs modèles provenant de sociétés développées, en voie de développement et
d'organisations internationales et territoriales

Mots clés : Santé, développement de la santé, société, modèles.

Societal Interest in Public Health Development
Developed and Developing Societies, International and Territorial Organiz ations  as

Models
Abstract
Since the beginning of human being’s civilization, health has been a fundamental humanistic
activity for the survival and continuity of mankind. Due to its functional integration with other
systems as to social structure, health has become the most outstanding parameters in
development. The issue of health hasn’t been placed in the front rank in some societies for
many considerations. Thus, we shall present some social patterns to show up the plans that
have been adapted in the field of health, they are also to help us understand to what extent
societies are concerned with health, initially developed societies, developing societies as well
as local and international organizations.

Keywords: Health, development of health, society, models.
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: ــدــــــمهیـت
تعمل جل المجتمعات الإنسانیة، على إشباع 
حاجاتها، وتحقیق أهدافها، بما یتواءم وإمكانیاتها 
المادیة والبشریة المتاحة، في إطار سیاسة التنمیة 

هذه إحدى المخططة المتبعة فیها، إذ تمثل الصحة 
الحاجات والأهداف، لما لها من أهمیة، في نمو 

قتصادیة الاجتماعیة فیها، مختلف الأنساق الا
فالصحة ومن خلال ما أثبتته الدراسات 
السوسیولوجیة المعاصرة، لم تعد ذلك المفهوم الطبي 
الصرف، بل غدت أكثر شمولا، إذ أصبحت تمثل 
تلك العملیة التكاملیة والتفاعلیة بین جمیع الأبعاد، 
البیولوجیة والاجتماعیة والعقلیة والنفسیة للفرد، وهو 

توافق والتعریف الذي صاغته المنظمة العالمیة ما ی
تمتع الفرد بكامل "للصحة، حیث عرفتها بأنها 

العافیة البدنیة والعقلیة والاجتماعیة، ولیس مجرد 
، وفي السیاق ذاته )1("خلوه من المرض والعاهة

كشفت الأبحاث السوسیولوجیة والانثروبولوجیة، أن 
البیولوجیة توازن، بین الجوانب "الصحة هي حالة 

علاقة بین " الثقافیة والنفسیة، حیث بینت وجودو 
الاجتماعي للصحة، والمركب الثقافي التصور

للمرض، كما أظهرت كذلك ارتباط مفاهیم الصحة 
بالأنماط الاجتماعیة والثقافیة، وبالسیاق الاجتماعي 

وهو ما أسهم حقیقة في ظهور . )2("الذي تحدث فیه
ي أصبح أكثر تداولا ، الذمفهوم الصحة العامة

.استخداما من مفهوم الصحةو 
ولما كانت الصحة عاملا ضروریا، لبقاء الجنس 
البشري، ودفع العملیة الاقتصادیة، فإن المجتمعات، 
مهما كانت متقدمة أو سائرة في طریق النمو، تسعى 
جاهدة إلى بلوغ أعلى مستوى صحي ممكن، ولا 

حت یخفى على أحد أن الصحة الیوم، قد أصب
موضوعا لبرامج الأحزاب السیاسیة، ومنظمات 
المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والرسائل 

، في كل مجتمعات العالم، وبناء على .. الإشهاریة
ذلك، شكلت الصحة، إحدى أهم ركائز التنمیة، 

لكن السؤال الذي یطرح نفسه . الشاملة والمستدامة
بشدة، هل تحظى الصحة بالأولویة نفسها على

مستوى البرامج التنمویة لدى كل المجتمعات؟ و إذا 
افترضنا ذلك، لماذا قطعت بعض المجتمعات 
أشواطا متقدمة في النهوض بمنظومتها الصحیة، 
فیما بقیت مجتمعات أخرى متخلفة، ترزح في 

؟ ما هي إذن معوقاتها ؟ أوضاع صحیة متدهورة
فهل یمكن رد الوضع إلى السیاسة التي یتبناها كل 

؟ أم قد یرجع ذلك إلى ) خططه التنمویة(جتمعم
النمط الثقافي الذي یسوده؟    

وفي هذا الإطار یمكن اعتماد ثلاثة نماذج، 
نحاول من خلالها تقدیم صورة واضحة حول كیفیة 
اهتمام جل المجتمعات الإنسانیة بموضوع الصحة، 
وأسالیب تنمیتها، وهذا على مستوى المجتمعات 

ات الدولیة والإقلیمیة والمجتمعات المتقدمة والمنظم
.النامیة

:المجتمعـــات المتقدمــــة-1
تمثل المجتمعات المتقدمة، أو ما تعرف كذلك 
بالعالم المتقدم، مجموعة الدول، التي استطاعت 
تحقیق تقدم ملحوظ، في المجال الاقتصادي، 
وبخاصة الصناعي، وتتمیز هذه المجتمعات بارتفاع 

تفاع الناتج القومي الإجمالي، مستوى المعیشة، وار 
على عكس المجتمعات النامیة إذ یحتكر العالم 

من مجموع الدخل العالمي، رغم %83المتقدم
انخفاض نصیبه من مجموع سكان العالم، حیث 

، وذلك نتیجة النمو )من مجموع العالم%23(تمثل
دولار 41.000الاقتصادي، حیث بلغ في عدة دول 

. سنویا
ى التعلیم، فقد تجاوزت نسبة أما على مستو 

، مع انخفاض نسبة %90المسجلین في كل مراحله 
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الأمیة لدى فئة الكهول، علما أن أسالیب التعلیم قد 
تطورت، بهدف تكوین عمالة متخصصة، تسایر 

وفیما یتعلق بدرجة التحضر في هذه . التقدم التقني
المجتمعات، فهي جد مرتفعة، إذ تجاوزت في عدة 

فكیف تمكنت . )3(مجموع السكانمن%80دول 
هذه المجتمعات من بلوغ كل هذا التطور والرقي 

الحضاري؟   
یعتبر عصر النهضة، نقطة تحول المجتمعات 
الأوروبیة، التي عرفت تقدما ملحوظا، في شتى 
میادین الحیاة الاجتماعیة، بما في ذلك الصحة، فقد 

اعي، تحررت هذه المجتمعات من وطأة النظام الإقط
وهیمنة الكنیسة الكاثولیكیة، التي عملت على ترسیخ 
مفاهیم ثقافیة، تمیل إلى الغیبیة منها إلى الواقع، 
بغرض إبقاء الأوضاع على حالها، واستبعاد كل 

.عوامل التغییر والتحدیث
وتعد النهضة ظاهرة حضاریة عملت على نشر قیم 

ي ومعاییر مغایرة، لتلك التي سادت من قبل، وبالتال
تعد تحدیثا للاتجاهات والمواقف الاجتماعیة، وهي 
بذلك حركة ثقافیة جاءت لتحریر القیم الاجتماعیة 
من قیود الكنیسة الكاثولیكیة المهیمنة، فتحركت 
المجتمعات نحو التقدم والتنمیة، انطلاقا من القرن 
الرابع عشر، الذي أصبح یعرف بعهد التنویر، 

والتخلف الثقافي، واعتبر ما قبله عصرا للظلمات 
وأمام نمو نسق المعارف و العلم، عرفت المجتمعات 
الأوروبیة عهدا جدیدا، زاد من سرعة تغیرها 
ونمطها، فانتقل اقتصادها، من زراعي بسیط إلى 
صناعي معقد، وهكذا انفتحت هذه المجتمعات على 
استعمال الآلات والتقنیات العلمیة الحدیثة وإدخالها 

لعلمیة، فأصبحت الآلة، معیارا مختلف المجالات ا
.للتقدم التكنولوجي في أي مجتمع إنساني

إن الأنساق الاجتماعیة المختلفة في المجتمعات 
الأوروبیة، قد نمت بصفة متناغمة، نظرا لكون هذه 

المجتمعات، قد عملت في البدایة على تنمیة قاعدتها 
الثقافیة، ومهدت لنمو وعي ثقافي، له قابلیة استیعاب 

لثقافة الحدیثة، وأسالیب الحیاة العصریة، وبالتالي ا
سمحت القیم والمعاییر الحدیثة، بنمو نظام صحي 
حدیث مغایر لسابقه، بعید عن تلك الأفكار الخرافیة، 
والمعتقدات الاجتماعیة البالیة، باعتبار أن الصحة، 
تتأثر بالمناخ الثقافي الذي تنتج داخله، یساهم هذا 

حیة وسلوك صحي قویم، لأن في تنمیة ثقافة ص
السلوك الصحي هو في الأساس سلوك ثقافي، وما 
المؤسسات والمنشات الصحیة، إلا وسائل لتوسیع 
قاعدة النشاط الصحي، وهو ما یفسر التقدم 
الملحوظ، الذي حققته هذه المجتمعات، في مجال 

.الصحة
لقد عملت القیم الحدیثة في المجتمعات 

وجه اجتماعي نحو التخطیط الأوروبیة، على تنمیة ت
وبروز نمط تقسیم العمل والتخصص فیه، وهي 
عوامل ساهمت بعمق في النقلة النوعیة لهذه 
المجتمعات من وضعیة متخلفة إلى أخرى أكثر 

.تقدما، جعلها تعرف حالیا باسم مجتمعات التخطیط
ولكي نتعمق أكثر في تفسیر أسالیب التخطیط 

ارتأینا تقدیم نموذج للصحة في المجتمعات المتقدمة
عنها  یعبر عن سیاسة الصحة فیها ، وكیفیة تنمیتها 
وجعلها قیمة أساسیة في المجتمع، ویتمثل هذا 
النموذج في المجتمع الفرنسي نظرا للتقدم الملحوظ 

.  الذي أحرزه في مجال الصحة العامة
: المجتمــع الفرنســـي1-1

هامة لقد مر المجتمع الفرنسي بظروف تاریخیة
ساهمت في بلورة تقدمه الصحي، مثل النهضة 
الأوروبیة في القرن الرابع عشر، والثورة الصناعیة 
في منتصف القرن الثامن عشر، وهي ظروف 
تشترك فیها مع المجتمعات الأوروبیة الأخرى، لكن 
الأهم من ذلك هو حدث قیام الثورة الفرنسیة في 
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یم القرن الثامن عشر، والتي جاءت لترسیخ ق
المساواة والحریة والعدالة الاجتماعیة، وهي تقترب 
إلى حد كبیر من النهضة الأوروبیة التي شكلت ثورة 
ضد القیم والتعالیم الكاثولیكیة المتزمتة، فعملت الثورة 
الفرنسیة على إحلال قیم جدیدة لبناء مجتمع جدید، 
وارتبطت الصحة حینذاك بقیمة المساواة واعتبرت 

.)4(رنسي دون أي استثناء حقا لكل فرد ف
إن سیاسة الصحة المتبعة في المجتمع الفرنسي 
قد ارتبطت ارتباطا وثیقا بالجوانب التربویة والثقافیة 
له، باعتبارها سلوكا ثقافیا بالدرجة الأولى، یتحدد من 
خلال تنمیة قیم ثقافیة معینة، من شأنها أن تخلق 

قویم ثقافة صحیة یتم بموجبها، إنتاج سلوك صحي 
یساهم في دفع عجلة التنمیة الشاملة للمجتمع، وهو 
ما یتجلى في الدور الذي تؤدیه مختلف المؤسسات 

.التربویة والصحیة في هذا المجتمع
لقد ارتبطت الصحة في بدایتها بالتوجه الدیني، 
خاصة فیما قبل التنویر، حیث كان للكنائس 
والجمعیات الخیریة، دور هام في العنایة بصحة 

لأفراد والجماعات الاجتماعیة المعوزة، ثم تطور ا
مفهوم الصحة في المجتمع الفرنسي، ابتداء من 

، نظرا لتزاید الاهتمام به، واعتباره )5(القرن العشرین
هدفا للسیاسة العامة في المجتمع، وانتقل هذا 
المفهوم من مجرد الاهتمام بنظافة الشوارع، إلى 

وتكریسه في التفكیر في تنمیة الوعي الصحي،
الأوساط الاجتماعیة، عبر مختلف المؤسسات 

.القائمة في المجتمع
:سیاســة الصحـــة المتبعـــة في فرنســا

، الصحة المتبعة في فرنسایمكن تصنیف سیاسة
تعد ركائز لها، لذلك إلى ثلاثة جوانب متمفصلة،

.نرى من الضروري ذكرها 
: الجانب الطبي-أ

تبعة في فرنسا تنتظم حول إن سیاسة الصحة الم
هدفین، الأول یشتمل على معرفة الحالة الصحیة 
للسكان من خلال دراسة عوامل تطور الأمراض 
المعدیة، وذلك بواسطة عملیة المراقبة المستمرة التي 

/ الطب المدرسي ( تقوم بها الخدمات الطبیة العامة 
، وشبكة أطباء عامین ...)طب العمل/ العسكري 

إلى جانب الأطباء الأخصائیین بدون أجر،
، الهدف الثاني ینتظم (*)والعیادات المتخصصة 

حول مكافحة الأمراض، التي یتفق على تسمیتها 
السل، الأمراض الزهریة، ( بالكوارث الاجتماعیة 

).الخ...السرطان 
تضع الخدمات الطبیة مقاییس مبدئیة للوقایة 

مات والكشف، تؤمن الإجراءات الوقائیة بفضل خد
حمایة الأمومة والطفولة، أما الهدف الأساسي 
لإجراءات الكشف هو البوح بمجالات عیب التكوین 

، زیادة على هذا یعمل )كالسرطان والسیدا ( الوراثي 
التأمین الفرنسي على انتهاج الأسالیب العلمیة 
الحدیثة التي تساهم بفعالیة في الكشف عن 

، وهذا من الأمراض وعلاجها بأحدث الطرق الطبیة
شأنه إضعاف النزوع إلى أسالیب الطب الشعبي، أو 

.الاتجاه إلى المشعوذین 
إن الأبحاث العلمیة والطبیة تجرى على مستوى 
القطاعین العام والخاص، وهذا ضمانا لتوسیع 
الدراسات العلمیة في مجال الصحة العامة، ولخلق 
نسیج علائقي وطید بین المؤسسات الصحیة 

.ائمة في المجتمع الفرنسيوالعلمیة الق
: الجانـــب الایكــولوجــي-ب

إن الأفراد في أي مجتمع كان، ینتمون إلى وسط 
طبیعي، یمثل الفضاء الذي یتفاعلون فیه ویمارسون 
داخله مختلف نشاطاتهم الیومیة، في حیاتهم 
الاجتماعیة، وبناء على ذلك كان من الضروري أن 

یئتهم والعنایة بها یهتم الأفراد بالمحافظة على ب
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ضمانا لبقائهم وصحتهم، إذ أن للعامل البیئي دورا 
هاما في التأثیر على الحالة الصحیة للأفراد 
والجماعات في المجتمع، وفي هذا الإطار عملت 
سیاسة الصحة في فرنسا، على ربط الصحة بحمایة 
البیئة وهذا من خلال إجرائین، یتمثل الأول في 

ههم بأهمیة البیئة، من خلال توعیة الأفراد وتوجی
تغییر البنیات الفكریة لهم، قصد استیعابهم لقیم 
ثقافیة جدیدة الهدف منها تغییر السلوك السائد بینهم، 
حیث تركز سیاسة الصحة الفرنسیة في هذا المجال 
على تثمین وتكریس قیمة النظافة، التي تمثل أساس 
قیام مجتمع صحي وحیاة صحیة، وبالتالي ترسیخ 
ثقافة بیئیة تساهم في رفع المستوى الصحي في 
الوسط المجتمعي، ذلك أن سلوك الأفراد قد یكون 
عاملا في ظهور الأمراض بینهم، وتدهور أوضاعهم 
الصحیة، وعلیه وجب تغییر سلوكهم نحو المحافظة 
على بیئتهم وهذا یتأتى بالدرجة الأولى من خلال 

التثقیف عملیة تحدیث القیم، وهي مرحلة هامة في 
.الصحي

ویتمثل الإجراء الثاني في مسارعة الدولة 
الفرنسیة إلى تجسید شروط الحیاة الصحیة بتوفیر 
سكنات ملائمة تحتوي على عناصر التهویة والإنارة 
والسعي الدؤوب لنظافة الأحیاء السكنیة تفادیا 
لانتشار الأوبئة وتفاقمها، مع القضاء على الأحیاء 

موحلة وهو ما یتجلى في وظائف الفوضویة والأزقة ال
البلدیات الفرنسیة، كما أن العنایة بالصحة لیست 
حكرا على الأطباء فحسب، وإنما تتضافر كل 
المؤسسات والأجهزة المنوطة، بذلك وتتكامل كل 
الاختصاصات العلمیة في رفع مستوى الصحة، مثل 
خبراء الصحة والمهندسین المعماریین والمسؤولین 

.عن الإسكان

: الجـانـب السوسـیوثقـافي- ج
تعد الثقافة الوعاء الذي یحوي جل العادات 
والطقوس والشعائر لأي مجتمع، فالتنمیة الاجتماعیة 

ور الوعي الثقافي لأفراد وفق هذا المركب تبل
، ذلك أن هذا الوعي المنتج یحدد كل أنماط المجتمع

السلوك وطرائق التفكیر إزاء مختلف المواضیع بما 
ها موضوع الصحة، وتعمل مختلف المؤسسات فی

الفرنسیة في هذا المجال، على توعیة الأفراد 
والجماعات وتوجیههم لتبني سلوكات وأفكار علمیة 

.حدیثة تتماشى والبرامج المخططة لتنمیة الصحة
إن الأفراد وهم یعون أضرار السلوكات التي 
یقومون بها اتجاه المرض أو صحتهم الخاصة، 

محالة یغیرون مواقفهم واتجاهاتهم، معنى یجعلهم لا
هذا أن التغییر سیمس كذلك التنشئة الاجتماعیة، 
باعتبارها العملیة التي ترسخ من خلالها القیم 

.والمبادئ والمعاییر السائدة في المجتمع
إن سیاسة الصحة في فرنسا ترتبط بعملیة تربویة 

، "التثقیف الصحي"هامة یصطلح على تسمیتها 
مي الفاعلون المعنیون بهذه العملیة إلى حقول وینت

الحقل الطبي والجمعیات (معرفیة متعددة 
، ..)المتخصصة، والمساعدین الاجتماعیون والمربین

وهم یعملون على ترسیخ اتجاهات جدیدة حول 
التنظیم العائلي والتربیة : مواضیع صحیة هامة مثل

، وهي مواضیع حرجة في المجتمعات ...الجنسیة
قلیدیة والمحافظة لأنها ترتبط بقیم الحیاء الت

إن . والاحترام، و كذلك لأنها ترتبط بالمعتقدات
الاعتقاد في أن كثرة الإنجاب یساهم في زیادة القوى 
المنتجة في النشاط الزراعي للأسرة، یتجاهل تماما 
المضاعفات الصحیة التي تتعرض لها الأم من جراء 

.ذلك
السلوك مباشرة ، بل إنه فالتغییر إذن لا یبدأ من 

یبدأ من المعتقد، فإذا تغیر هذا الأخیر تغیر الموقف 



2015ديسمبر  –44عدد  في العلوم الإنسانية والاجتماعيةالتواصل

88

الاجتماعي وبالتالي یتغیر السلوك ، ولا مناص في 
هذا السیاق أن نشیر إلى الدور الذي یلعبه المجلس 
العالي لعلم الصحة والذي یهتم بدراسة العادات 
ونموذج الحیاة، وهذا یعني أن سیاسة الصحة 

ین، الأول یعنى بالصحة ءیة تستند إلى إجراالفرنس
.وتنمیتها والثاني یعنى بالوعي الثقافي وتنمیته

كما اهتمت الدولة الفرنسیة بمسألة التعلیم وأولتها 
أهمیة قصوى باعتبار أن الأمیة تساهم مباشرة في 
التخلف الصحي، وهي لذلك تعد من المعوقات 

الأفراد الوظیفیة في عملیة التنمیة بشكل عام، ف
الأمیون لا یمكنهم استیعاب أفكار لا یفهمونها، 
وبالتالي تعمل الأمیة على إضعاف الدور الذي 

.تؤدیه عملیة التثقیف الصحي
فالاهتمام المتزاید بمسألة التعلیم في المجتمع 
الفرنسي ساهم في تقلیص حجم الأمیة المتفشیة في 

قرن أوساطه، إن لم نقل القضاء علیها تماما مطلع ال
السیاسة التربویة جوعالواحد والعشرین، مما یفسر ن

.المتبعة في هذا المجتمع
مما تقدم یمكن القول إن سیاسة الصحة المتبعة 
في المجتمع الفرنسي لا تنحصر داخل المؤسسات 
الصحیة فحسب، بل إنها تشكل اهتماما لمختلف 
المؤسسات التربویة والثقافیة، فالصحة لیست علاجا 

فقط، وإنما هي قیم واتجاهات وسلوك ، فكان ووقایة 
الاهتمام بهذه الجوانب وتنمیتها أساسا لنجاح عملیة 
التثقیف الصحي والتقلیل من مختلف الممارسات 

إن الاهتمام بتنمیة الصحة . التي تضر بالصحة
تجاوز حدود الدول لیصبح من بین أهم انشغالات 

إلى المنظمات الدولیة والإقلیمیة والتي سنتطرق
.البعض منها

:  المنظمات الدولیة والإقلیمیة-2
شهدت العدید من المجتمعات في العالم حالة 
التخلف في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، حیث 

حصلت على استقلالها السیاسي بعد أن أنهكت 
مواردها المادیة والبشریة، وبالتالي لم تتمكن من 

ع حاجاتها تنمیة اقتصادیاتها وخلق آلیات لإشبا
لتتواءم والمستجدات الطارئة، في خضم هذه 
التحولات العالمیة، التي مست أبنیة المجتمعات 
ككل، فشهدت تراجعا وتخلفا كبیرین بالمقارنة مع 
الدول الأخرى التي أحرزت تفوقا وتقدما ملحوظا 
على عدة أصعدة، فجاءت الحاجة والضرورة الملحة 

نتائج الحرب لمساعدة المجتمعات المتضررة، من
العالمیة الثانیة، خاصة فیما یتعلق بالجانب 
الاقتصادي والتربوي والصحي، وهكذا شكلت حالة 
التخلف التي شهدتها هذه المجتمعات الخلفیة 
الأساسیة لظهور منظمات دولیة وإقلیمیة، قصد 
الوقوف على مشكلاتها، وتسییر أزماتها وتطویر 

یة والتقدم في ظل اقتصادیاتها، لتحقیق قدر من التنم
العدالة الاجتماعیة الدولیة، وتجدر الإشارة إلى أن 
المنظمات الدولیة، هي الهیئات والمؤسسات، التي 
یتكون منها المجتمع الدولي، وتشارك في تفعیل إرادة 
الجماعة الدولیة، وهي منظمات لأنها تقوم على 
هیكل إداري وتنفیذي، وتقوم على إرادة مجموعة من 

، )المنظمات الدولیة الحكومیة(الاعتباریةالأشخاص
بمعنى أنها تتكون من الدول كمنظمة الأمم المتحدة، 
بحیث تتكون من مجموعة من الدول الموقعة على 

.)6(میثاق أو اتفاقیة، معنیة بإنشاء و عمل المنظمة
في حین تعد المنظمات الإقلیمیة،  شكلا من 

قد أقر أشكال التنظیم الدولي بوجه عام، لذلك ف
میثاق هیئة الأمم قیام منظمات إقلیمیة، تعالج 
الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولیین، ما دام 

ت ملتزما بمقاصد الأمم المتحدة نشاط هذه المنظما
.)7(مبادئهاو 

ورغم حداثة مفهوم المنظمات الإقلیمیة، كمستوى 
للتحلیل في العلاقات الدولیة، إلا أنه یمكن رد 
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إلى الفكر السیاسي المتعلق بالشؤون الدولیة، جذوره،
فترة الستینیات، فقد شكل مفهوم الإقلیمیة أحد 
الموضوعات الأساسیة، في مجال التنظیم الدولي،  
وخاصة مع ما صاحبه من جدل ممتد، حول ما 
یسمى بالعالمیة في مواجهة الإقلیمیة، وظهرت 

تنظیم بالتالي إشكالیة أي المنهاجین ینبغي إتباعه ل
المجتمع الدولي،  وحفظ السلم بین دوله، حیث اتجه 
أنصار العالمیة إلى التأكید على أهمیة إیجاد تنظیم 
عالمي،  یشمل كافة الدول، فیما رأى أنصار 
الإقلیمیة أنه من الأفضل إیجاد تنظیمات إقلیمیة، 
نظرا لسهولة إقامتها، وكونها أكثر فاعلیة بالمقارنة 

لیة، بالإضافة إلى التأكید على أن مع التنظیمات الدو 
الإقلیمیة لیست بدیلا عن العالمیة، بل إنها خطوة 

.لتحقیقها
أما الفرق بین المنظمات الدولیة والإقلیمیة،  فإنه 
یكمن على مستوى الصفة الإقلیمیة والعالمیة، التي 
تفضي إلى نطاق العضویة، فالمنظمة العالمیة هي 

تها أیة دولة من التي یمكن أن تشترك في عضوی
دول العالم، بصرف النظر عن موقعها الجغرافي أو 

، أما المنظمات ..مذهبها السیاسي أو الحضاري
الإقلیمیة فهي على نقیض المنظمات الدولیة في 
ذلك، حیث تقتصر العضویة فیها على عدد من 
الدول بعینها، لها خصائص مشتركة  من حیث 

عرقیة أو غیرها،  المذاهب الدینیة أو الانتماءات ال
وبالتالي لا یمكن اشتراك الدول الأخرى في 

منظمة الدول الأمریكیة ومنظمة : عضویتها، مثل
وفیما یلي سوف نورد بعض هذه . المؤتمر الإسلامي

المنظمات ودورها في مساعدة المجتمعات المتخلفة 
.خاصة فیما یتعلق بمجال الصحة العامة

: ــةالمنظمــات الدولیــة والصح2-1
المنظمة العالمیة للصحة و دورها في 2-1-1

:مساعدة المجتمعات النامیة

عند انتهاء الحرب العالمیة الثانیة اجتمع في 
سان فرانسیسكو بالولایات المتحدة ممثلون عن إحدى 

هیئة "لتأسیس منظمة دولیة سمیت . )8(وخمسین دولة
وتمثل هذه المنظمة آلیة لامتصاص " الأمم المتحدة

توتر الاجتماعي والسیاسي الناتج عن الهوة بین ال
المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامیة، تجنبا 
للحروب وویلاتها وإحلالا لقیم السلم والعدالة والحریة 
بدلا من عصبة الأمم العاجزة، ولهیئة الأمم عدة 

المنظمة "فروع متخصصة، أهمها بالنسبة لنا 
."W.H.Oالعالمیة للصحة 

المنظمة العالمیة للصحة عن المجلس انبثقت
الاقتصادي والاجتماعي التابع لهیئة الأمم المتحدة، 

ویتواجد مقرها في جنیف، تسعى 1948سنة 
بصفتها سلطة شرعیة موجهة ومنسقة للصحة على 
مستوى عالمي إلى مساعدة المجتمعات المتخلفة في 

.مجال الصحة على وجه الخصوص
عات النامیة في جمیع ونظرا لما تعانیه المجتم

المیادین، ووعیا بضرورة إزالة عائق التخلف بها، 
سعت المنظمة إلى وضع برامج صحیة لهذه 
المجتمعات من خلال تحدید مقاییس للتغذیة الصحیة 
والتنظیم العائلي ومكافحة الأمراض التي من شأنها 
إعاقة الإنتاجیة الزراعیة مباشرة والتنمیة الاقتصادیة 

أضف إلى ذلك البحوث العلمیة التي . بصفة عامة
تنجزها الفرق الطبیة على مستواها والتي تهدف إلى 
تغییر أسالیب العلاج المتبعة فیها، ومحاولة تحدیثها 

.والكشف عن جوانب القصور في برامجها
ونظرا لكون المجتمعات النامیة، قد منحت 

قتصادیاتها، على حساب الجوانب االأولویة لتنمیة 
وثقافیة، یمكن أن نفسر من خلالها تدهور السوسی

الأوضاع الصحیة فیها، وفي إطار تنسیق العمل 
بین المنظمة وهذه المجتمعات تم  إنشاء ستة مكاتب 

، الأمریكتین، إفریقیا(بلدا حول العالم193تغطي 
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، )أوروبا، غرب المحیط الهادي، جنوب و شرق أسیا
لها حیث قامت المنظمة العالمیة للصحة من خلا

بالعدید من الدراسات والبحوث المیدانیة التي تخص 
. الجانب الصحي للأقالیم، التي تضم مكاتب لها

وفي هذا السیاق سنأخذ مثالا عن المجتمع التونسي 
الذي أجریت به دراسة بالتعاون مع المنظمة العالمیة 
للصحة، حیث كان الهدف منها إبراز العلاقة بین 

ماعیة والاقتصادیة ونوع العوامل السكانیة والاجت
.)9(التسهیلات الصحیة

وامتدت إلى غایة 1969انطلقت الدراسة سنة 
وتم استخدام منهج المسح الاجتماعي، 1972

واختیرت عینات سكانیة تجمع بین خصائص الأسر 
الحضریة والأسر الریفیة، وكان البحث على مستوى 
الخدمات الصحیة وتحلیل السجلات الطبیة لأفراد 

عینة والبحث في اتجاهات الأفراد نحو استخدام ال
678المرافق الصحیة المتاحة، شملت عینة البحث

أسرة ریفیة 232أسرة حضریة و446أسرة منها 
فردا، وكان الاستخدام 3808تضم في مجموعها 

الإجمالي أو التردد الإجمالي على مراكز الخدمات 
من العینة الكلیة تمثل38,5%الصحیة یقدر بـ

المناطق الحضریة فیها الأغلبیة، حیث تصل إلى 
كما قامت فرقة البحث المشتركة بقیاس % 88,5

اتجاهات الأفراد في المجتمع التونسي نحو اختیار 
طرائق العلاج خاصة فیما یتعلق بالطب الشعبي، 
فقامت فرقة البحث بتقسیم عینة الدراسة إلى أربع 

ادتهم من مجموعات لتحدید العلاقة بین معدل استف
الخدمات الصحیة وبین أنماط سلوكهم وخصائصهم 

.الاقتصادیة والاجتماعیة
وأظهرت نتائج الدراسة، أن ثمة فروقا شدیدة 
الوضوح، بین سكان الحضر وسكان الریف، من 
مستخدمي المرافق الصحیة، وتبین من خلال التحلیل 
الإحصائي أن النسبة العالیة لاستخدامها كانت 

مین بالقراءة والكتابة، عكس الذین لأولئك المل
ینخفض بینهم المستوى التعلیمي، وأن ثمة فروقا 
اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة كانت واضحة بین 
المجموعتین، وأكدت الدراسة كذلك على أن الذین 
یستخدمون المرافق الصحیة استخداما عالیا یعرفون 
بشكل أفضل وسائل الوقایة من الأمراض المعدیة، 

أن الباحثین انطلقوا من فرضیة مفادها أن حسن ذلك
استخدام المرافق الصحیة یعد مؤشرا للتحضر، وإن 
كان التحسن في المستوى الصحي لیس نتیجة لما 
تقدمه الخدمات الصحیة، بل نتیجة لعملیة في 

.)10(المجتمع 
معنى هذا أن عملیة تنمیة الصحة یجب أن 

فیها الاهتمام ترتبط بالتنمیة الشاملة التي یكون 
بالرعایة الصحیة الأولیة للمجتمع، وهذا سیتتبع 
بالضرورة التلاؤم بین أوجه التنمیة الصحیة وغیرها 

.)11(كالتعلیم والزراعة والبیئة
،  ومن مجالات عمل المنظمة العالمیة للصحة

تشجیع الأبحاث الطبیة وعقد اتفاقیات حول شؤون 
مراض الساریة الصحة العالمیة، ومراقبة انتشار الأ

مثل الجدري،  الطاعون، والأوبئة الخطیرة الأخرى، 
وتعمل على مكافحتها، كما تعمل على توفیر 

بالتعاون مع (الحمایة الصحیة للأمومة والطفولة 
، ورفع مستوى الصحة )منظمة الأمم المتحدة للطفولة

العقلیة والنفسیة، وتقوم الدول المشتركة بتبادل 
العدید من الأمراض المزمنة الخبرات والقضاء على

وتقوم كذلك بعقد العدید من الورش والفتاكة،
. التدریبیة، التي تهدف إلى تطویر الخدمات الصحیة

وفي هذا السیاق سوف نقدم أحد نشاطات المنظمة 
العالمیة للصحة،  والمتمثل في الاجتماع السادس 
للجنة الطوارئ، المعنیة باللوائح الصحیة الدولیة، 

المسبب لمتلازمة الشرق فیروس كورونا بشأن
جوان 16الأوسط التنفسیة، والذي انعقد بتاریخ 
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، وشملت المشاركة في هذه اللجنة الدول 2014
، إیران، هولندا، السعودیة، الإمارات الجزائر: الآتیة

. العربیة، الولایات المتحدة الأمریكیة
آخر المستجدات ت أمانة المنظمة،استعرض

یما للتطورات الوبائیة والعلمیة، بما في قدمت تقیو 
ذلك وصف الحالات التي تم الإبلاغ عنها في الآونة 

الملاحظات الرئیسیة لبعثة الأخیرة،و أنماط الانتقال و 
منظمة الصحة العالمیة، التي تم إیفادها مؤخرا إلى 
الإمارات العربیة المتحدة، وقدمت البلدان المتضررة 
معلومات عن الأحداث الأخیرة التي شهدتها، بما في 

ت والتدابیر، التي تم اتخاذها ذلك وصف الحالا
قلقهم إزاء الوضع الراهن، ولقد ناقشت اللجنة و 

المعلومات المقدمة، وأشارت إلى أنه بالاستناد إلى 
المعلومات الحالیة، فان الوضع لا یزال خطیرا من 

غیر أنه لا توجد حیث تأثیره على الصحة العامة،
أي بیانات على استمرار انتقال العدوى من إنسان 
إلى آخر، فعلى مستوى المجتمعات المحلیة،  فقد تم 

بیر الوقایة من العدوى، زیز تدابذل جهود كبیرة لتع
مكافحتها، وبناء على عرض الحال الذي قدمته و 

الدول المشاركة، قررت اللجنة مجددا اتباع نصائحها 
السابقة  التي لا تزال ساریة، بالإضافة إلى أخرى 

:نوجزها فیما یأتي

تعزیز الجهود الرامیة إلى تنفیذ التدابیر الأساسیة،  -
، وزیادة فرص التوعیة للوقایة من العدوى ومكافحتها

بهذه التدابیر، لا سیما بین صفوف المشتغلین في 
.مجال الرعایة الصحیة

المشتغلین لة تعزیز الوعي لدى كل الأفراد و مواص-
في الصحة وراسمي السیاسات، من خلال التواصل 

بفیروس كوروناالفعال حیال المخاطر المتعلقة 
.المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسیة

تعزیز التعاون بین كل القطاعات،  ودعم الأنشطة -
المشتركة بینها والقطاعات المعنیة بصحة الإنسان 

.وصحة الحیوان
التعاون مع المنظمة حول كل المعلومات ذات -

في الوقت فیروس كوروناالصلة واللازمة لتقییم
.     المناسب، بموجب اللوائح الصحیة الدولیة

نظمة العالمیة للصحة تسعى مما تقدم نستنتج أن الم
إلى التنبیه لوجوب الاهتمام بتنمیة الصحة في إطار 
شامل تتكامل فیه مع مختلف الأنساق والقطاعات 
في المجتمع، وإلى جانب أبحاثها في مجال الصحة 
تقوم المنظمة بالتنسیق مع منظمات أخرى 

بدراسات حول  الجوانب (*)كالیونسكو والیونیسیف
افیة في المجتمعات النامیة والتي من التربویة والثق

.شأنها أن تدعم نمو النظام الصحي وتقدمه فیها
لكونها و ، ولأن الرعایة الصحیة تبدأ من الطفولة

، فإنه لا یمكننا متضمنة أیضا في الثقافة والصحة
إغفال إسهامات منظمة الأمم المتحدة 

، في دعمها لما تقوم به المنظمة )Unicef(للطفولة
. میة للصحة في هذا المجالالعال

):Unicef(منظمة الأمم المتحدة للطفولة 2-1-2
ذلك مقرها نیویورك، و 11/12/1946أنشئت في 

عن طریق التصویت بالإجماع، في الدورة الأولى 
للجمعیة العامة للأمم المتحدة، وتقرر وقتئذ أن یقدم 
صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعایة الطفولة، كما 

رف آنذاك بتقدیم إغاثة قصیرة الأجل، كان یع
للأطفال في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، في 

وكانت الیونیسیف كما هي الآن تمول . أوروبا
بالكامل من التبرعات، وعندما لبیت احتیاجات 
أطفال أوروبا بعد انتهاء الحرب، استمرت في عملها 

ة بصفتها منظمة تابعة للأمم المتحدة، والوكال
الحكومیة الوحیدة المكرسة للأطفال على وجه 
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الحصر، والمفوضة من قبل حكومات العالم، لتعزیز 
. وحمایة حقوق الأطفال و رفاهیتهم

كما تشترك منظمات المجتمع المدني، بما فیها 
الشركاء من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، بشكل 
كبیر في الأنشطة التي تقوم بها الیونیسیف، ویتم 
التشاور أیضا مع المنظمات غیر الحكومیة في 
المقر الرئیسي، حول صیاغة السیاسة التي ینبغي 

7000توظف الیونیسیف حالیا أكثر من . اتباعها

دولة، من مختلف أنحاء 155موظف یعملون في 
وهذا في إطار تحضیر برنامج للمساعدة العالم،

ین طویل الأجل، لأطفال العالم وبخاصة أولئك المنتم
إلى الدول النامیة،  و التي یبلغ مكاتب الیونیسیف 

.دولة115مكتب على مستوى 200بها أكثر من 
ومن جملة النشاطات التي تقوم بها المنظمة، في 
مجال الصحة، نجد أن لها إسهامات هامة في ذلك، 
فمن خلال تعاونها مع المنظمة العالمیة للصحة، 

من مكاتب لها، قامت بإعداد برامج للدول التي تتض
التحصین الشامل للطفل : ومن أهم  برامجها نذكر

% 80ضد السرطان، إضافة إلى تمكنها من تلقیح 
، الكزاز،الشلل،الدفتیریامن الأطفال في العالم ضد

، كما تدعم السعال الدیكي، السل،الحصبة
الیونیسیف بالموازاة مع ذلك البرامج التنمویة حول

اك دائما مع المنظمة العالمیة ، وهذا بالاشتر الایدز
للصحة، علما أن الیونیسیف قد تحصلت على جائزة 

، ما یعد حافزا لبذل أقصى 1965نوبل للسلم عام 
.الجهود للمحافظة على هذا المستوى

:المنظمــات الإقلیمیــة والصحــة-2-2
لقد بادرت المجتمعات النامیة إلى تأسیس 

ا الخاصة ومشاكلها منظمات إقلیمیة تعني بانشغالاته
المتعددة، باعتبار أن المنظمات الدولیة لا یمكنها أن 
تفهم واقعها أكثر منها، وطالما أن المنظمات 
الإقلیمیة هدفها التنمیة فإننا سوف نتحدث عن 

جهودها فیما یخص الصحة، وذلك من خلال 
نموذجین یتمثل الأول في جامعة الدول العربیة 

.ریقیةوالثاني  في الوحدة الإف
:جــامعـة الــدول العـربیـة2-2-1

تعد جامعة الدول العربیة أقدم منظمة إقلیمیة 
قامت في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة بتاریخ 

، قبیل إنشاء منظمة الأمم المتحدة 22/03/1945
ببضعة أشهر وتعتبر منظمة إقلیمیة قادرة على 

میة التعاون المثمر في المیادین السیاسیة والإقلی
بین المجتمعات ،والثقافیة والاجتماعیة والصحیة

العربیة وبین كل مجتمعات العالم، وهي تسعى إلى 
تحقیق تنمیة شاملة لجل المجتمعات العربیة 

.المنخرطة فیها دون استثناء
لكن ماذا عن إنجازاتها فیما یخص الصحة 
العامة؟ وكیف خططت الجامعة لتنمیة الصحة في 

ة؟المجتمعات العربی
لقد اهتمت جامعة الدول العربیة بمسألة التنمیة 
الصحیة منذ تأسیسها وطالما أن كل المجتمعات 

فإنها وعلى الاستقلالالعربیة المنخرطة فیها حدیثة 
غرار المجتمعات النامیة الأخرى ، تعاني من 
مشكلات اجتماعیة عدیدة أهمها الفقر والبطالة 

الأوضاع والأمیة، وهي عوامل تساهم في تدني 
الصحیة فیها، لكن یبدو أن المجتمعات العربیة قد 
اتجهت إلى اعتبار تدهور الصحة هو تدهور 

ناتج عن تدني مستوى المعیشة وانتشار ،اقتصادي
الفقر في أوساطها الاجتماعیة ، وعلى هذا الأساس 
اهتمت الجامعة بتنمیة الجانب الاقتصادي في إطار 

ة لتعزیز الشراكة فیما التعاون بین المجتمعات العربی
بینها ودعم التنمیة الشاملة فیها، وبالتالي تحول 
الاقتصاد إلى بؤرة اهتمام وتزاید نموه على حساب 
الجوانب التربویة والثقافیة التي كان من المفروض 
أن تحظى بالاهتمام الفائق هي الأخرى، وأن تكون 
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من بین الأولویات التي لا یجب إغفالها في عملیة 
.نمیة الصحیةالت

وبذلك نجد أن المجتمعات العربیة، قد قامت 
بعزل الصحة عن سیاقها الثقافي، لتجعل من 
الاقتصاد أساسا لتنمیة الصحة، والتنمیة الشاملة 
بشكل عام، فالمجتمعات العربیة و بالنظر إلى حداثة 

لم تكتسب بعد الخبرة والتجربة الكافیة في ، استقلالها
اتخذت من المجتمعات الغربیة میدان التنمیة، لذلك

المصنعة نموذجا لها، وأغفلت الفروق الثقافیة فیما 
) غربیة( ،حیث تم استخدام سیاسات خارجیةبینها

. دون الاستعداد لها، والتدریب علیها
بحاجة إلى ،إن المجتمعات العربیة في تقدیرنا

أبحاث ودراسات سوسیولوجیة معمقة لفهم نسق 
إمكانیات تحدیثه وتغییره، بما ثقافتها والبحث في 

یوائم خطط التنمیة الحالیة وهو الدور الأساسي 
المنوط بجامعة الدول العربیة، نظرا لحاجة 
المجتمعات العربیة لمثل هذه الأبحاث التي تساهم 
بفاعلیة في دفع عجلة التنمیة وهذا على غرار ما 
قامت به هیئة الأمم المتحدة وتحدیدا المنظمة 

.للصحةالعالمیة 
إننا في هذا السیاق لا نتجاهل تلك الملتقیات 
والمؤتمرات العدیدة التي نظمتها جامعة الدول العربیة 
والتي تتعلق بدور الثقافة في التنمیة مثل مؤتمر 

والثانیة 1976الوزراء العرب في دورته الأولى 
وكذلك ، وما تلاها من مؤتمرات و ندوات،1979

لتربیة والثقافة والعلوم سنة إحداث المنظمة العربیة ل
1970(*).

غیر أن فعالیة هذه المؤتمرات لم تتجسد بعد، إذ 
أن الخلل الوظیفي یكمن في عدم إمكانیة تنفیذ هذه 

.المشاریع والتوصیات میدانیا
إن هیئة الأمم المتحدة قد أولت الصحة أهمیة 
بالغة من خلال المنظمة العالمیة للصحة وإن كانت 

لم تتمكن بعد من تحقیق أهدافها هذه المنظمة
المرجوة بشكل تام، إلا أنها خططت لها وفق دراسات 

على وثقافیة ، أما الجامعة العربیة و علمیة واجتماعیة 
قد ، نجدهاالرغم من الأهداف التي أُنشِئت لأجلها

اهتمت بالمشاریع والإنجازات الصناعیة والاقتصادیة 
.)12(الكبرى على نطاق واسع

الي یمكن القول إن المجتمعات العربیة من وبالت
خلال الجامعة تعید إنتاج طموحات ومشاریع محلیة  
تنصب إجمالا في التوجه الاقتصادي ، خاصة فیما 
یتعلق بجانب التصنیع وهو ما یفسر بطبیعة الحال 

. تدهور الأوضاع الصحیة فیها
: منــظمة الــوحدة الإفـریـقیة2-2-2

من 1963ة الإفریقیة سنة تأسست منظمة الوحد
أجل ترقیة الوحدة والتضامن بین المجتمعات 
الإفریقیة، ولإحداث تناغم على مستوى منهج السلوك 
السیاسي والاقتصادي والثقافي والطبي والعلمي 

تدافع المنظمة عن استقلال الدول . والعسكري
الأعضاء ووحدة الأرض، واستبعاد الاستعمار عن 

دولة 52الوحدة الإفریقیة حالیا تضم منظمة. إفریقیا
عضوا مقرها بأدیس أبابا في أثیوبیا، من الأهداف 
التي حققتها تصفیة الاستعمار من القارة الإفریقیة، 
غیر أنها لم تؤمن نشوب الحروب الأهلیة في بعض 
المجتمعات الإفریقیة، كما سجلت فشلا ذریعا في 

عوامل مجال التنمیة الاقتصادیة، وقد ساهمت هذه ال
لا محالة في تردي الأوضاع الصحیة نظرا لما 
خلفته الحروب من دمار ومجاعات وتدهور شامل 
لمختلف نواحي الحیاة الاجتماعیة، وبالتالي فإن 
جهود منظمة الوحدة الإفریقیة في تنمیة المنظومة 

.)13(الصحیة في إفریقیا لم تحقق الأهداف المرجوة
(*)الملاریا: ذلك أن انتشار أمراض خطیرة مثل

یحیلنا إلى غیاب سیاسة ،في إفریقیا)14(والإیدز
لأن هذا النوع من ،فعالة في التثقیف الصحي
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،یرتبط بالتوعیة أكثر من العلاج،الأمراض
وتنخفض نسب انتشارها بإحلال قیم النظافة والعنایة 

إن حدیثنا عن مساعي المنظمات . بالبیئة الطبیعیة
نمیة الصحة في المجتمعات الدولیة والإقلیمیة لت

النامیة یقودنا إلى ضرورة التطرق إلى واقع هذه 
المجتمعات وهذا بهدف الكشف عن جهودها التي 

.تبذلها لتنمیة الصحة فیها
:المجتمعات الـنامیــة-3

إن المجتمعات النامیة أو ما یصطلح على تسمیتها 
كذلك بالمستنمیة، هي تلك المجتمعات التي تتسم 

معیشي منخفض، إضافة إلى انخفاض بمستوى 
الناتج القومي الإجمالي،  تسمى أیضا بدول العالم 

هاري ترومانالثالث، وكان الرئیس الأمریكي 
)H.Truman( أول من استخدم هذا المصطلح

مخاطبا المجتمع الدولي، من أجل 1949سنة 
لمجتمعات للخروج من حالة الفقر مساعدة هذه ا

.التخلفو 
ء الاجتماع والاقتصاد و السكان، وحاول علما

تعریف التخلف بتحدید عدد من الخصائص الممیزة 
وهو Sauvyسوفيللمجتمعات المتخلفة، فذكر

أحد كبار المتخصصین في علم السكان الخصائص 
:الآتیة

ارتفاع نسبة الوفیات، خاصة بین الأطفال، 
انخفاض متوسط العمر للفرد،ارتفاع نسبة الخصوبة 

ائل ضبط النسل، ارتفاع نسبة الأمیة للجهل بوس
وكذلك البطالة ،انحطاط المستوى الاجتماعي للمرأة، 
إضافة إلى عمالة الأطفال، غیاب طبقة وسطى لها 
وزنها في المجتمع، والخضوع إلى نظام حكم تعسفي 

.أوتوقراطي
لیفي شتراوس كلودنثروبولوجیا ویضیف عالم الأ

طاقة، إلى هذه الخصائص، ضعف استهلاك ال

واتباع وسائل صحیة أولیة،ووجود نظام متزمت 
.)15(للتدریج الاجتماعي

غیر أن صعوبة تعریف التخلف، تكمن في أن 
هذه الخصائص، لیست متماثلة ومتجانسة بالمستوى 
والقدر نفسه لدى كل المجتمعات المتخلفة، فهناك 

تفاوتا كبیرا في توزیع الثروة، مجتمعات لا تعرف 
أخرى تحظى فیها المرأة بمكانة هناك مجتمعاتو 

ممتازة في المجتمع،و منها ما عرفت تطورا في 
بعض جوانب الحیاة الاجتماعیة مقارنة بالأخرى، 
إضافة إلى تلك التي أخذت بمبدأ التخطیط 

، وهو ما دفع إلى العدول عن ..والاقتصاد الموجه
) بلدان العالم الثالث( اصطلاح المجتمعات المتخلفة 

.    صطلح المجتمعات النامیة محلهوإحلال م
عانت المجتمعات النامیة وطأة الاستعمار 

وضغطه ،واستغلاله الاقتصادي والاجتماعي
السیاسي علیها لفترات طویلة، وإبان ذلك خطت 
المجتمعات المستعمرة خطوات ثابتة نحو التقدم 
ومواكبة التطورات العلمیة والتراكمات التكنولوجیة 

خاصة في أواخر القرن الثامن عشر مع الحدیثة،
ظهور التصنیع، أین استنزف الاستعمار ثروات 
الدول المستعمرة واستغلها كامل الاستغلال لنهضته 
الصناعیة، وبالمقابل تشربت المجتمعات المستعمرة 
ویلات الجهل والتخلف، فبقیت قابعة في مكانها ولم 
تواكب مختلف التغیرات الحاصلة، وبعد أن 

ترجعت هذه الدول استقلالها، وجدت نفسها مع اس
الثلاثي المعروف المرض والجهل والفقر، وأمام 
إمكاناتها المحدودة، سعت هذه الدول إلى تنمیة 
منظوماتها الصحیة، فاهتمت بالتخطیط لها وإنشاء 
مؤسسات عدیدة تعنى بالصحة، وفي هذا السیاق 
فإننا سنتحدث عن التخطیط للصحة وتنمیتها في 
المجتمعات النامیة، وذلك من خلال نموذج عنها 

.یتمثل في المجتمعات الإفریقیة جنوب الصحراء
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جنوب(الصحة في المجتمعات الإفریقیة -1-3
):ـراءالصح

حصلت جل المجتمعات الإفریقیة على استقلالها 
السیاسي بعد الحرب العالمیة الثانیة، ونظرا للظروف 

لى وضع سیاسات المزریة التي میزتها، سارعت إ
واستراتیجیات لتنمیة اقتصادیاتها إلى جانب سعیها 
إلى تغییر أوضاعها الصحیة، بالتعاون مع منظمات 
وهیئات إقلیمیة ودولیة على رأسها المنظمة العالمیة 
للصحة إضافة إلى جهودها المحلیة لتنمیة منظومتها 

.الصحیة
یعد متوسط العمر المقیاس الأساس لمعرفة 

الصحي في أي مجتمع إنساني في العالم، المستوى 
والذي یتماشى بصفة طردیة مع نسب الوفیات 
والولادات، فكلما كانت نسبة الوفیات عالیة كان 

.متوسط العمر متدنیا والعكس صحیح
عرفت المجتمعات الإفریقیة نموا دیموغرافیا 

الأمر الذي یؤكد ،مذهلا بعد الحرب العالمیة الثانیة
بها، غیر أن متوسط العمر فیها لا تحسن الأوضاع 

سنة، حیث سجلت مطلع الألفیة أقل 52یصل إلى 
LE(نسبة في متوسط العمر عالمیا في الملاوي 

MALAWI( سنة، بینما تصل 36والتي تقدر بـ
.)16(سنة 73في أوربا وحدها إلى 

إن هذا یدعونا إلى التساؤل حول تدني نسبة 
إفریقیا ونتساءل متوسط العمر إلى هذا الحد في 

كذلك حول العوامل الكامنة خلف ذلك؟
إن هذه الأسئلة لا یمكن الإجابة عنها إلا إذا 
درسنا الواقع الاجتماعي والثقافي لهذه المجتمعات، 

إن حالة .ومن ثمة تحلیل عوامل التخلف الصحي بها
الفقر المدقع التي علیها غالبیة الدول الإفریقیة هي 

بكثرة فیها، خاصة إذا علمنا من الظواهر المنتشرة
أنه من بین عشرین دولة الأكثر فقرا في العالم تشكل 
منها إفریقیا ثمانیة عشرة دولة، وهو ما زاد في 

تدهور الأوضاع الصحیة فیما یتعلق بالتغذیة 
.المتكاملة والسكن الصحي

نمط اقتصادیات المجتمعات ، ویعتمد هذا
النشاط على،الإفریقیة جنوب الصحراء أساسا

الزراعي مقابل بعض النشاطات الصناعیة 
، إضافة إلى انعدام الإطارات المحلیة )17(الضعیفة

صائص البنیة الثقافیة الخبیرة والمدركة لخ
، الأمر الذي یقتضي استحضار خبراء لمجتمعاتها

أجانب ذوي ثقافات مختلفة وإمكانیات فكریة عالیة، 
في هذه لا تتواءم والثقافات المحلیة المنتجة

المجتمعات، فالخبراء الأجانب لا یراعون الجوانب 
السوسیوثقافیة للمجتمعات التي یخططون لها، لأنهم 
ینطلقون من مجتمعاتهم كنماذج، ویفسرون الأمور 
من منظورهم الخاص، على اعتبار أن هذه 

.المجتمعات لا تحسن التخطیط لنفسها
یقیا إن حدیثنا عن نمط الإنتاج الاقتصادي في إفر 

جنوب الصحراء والذي یتصف بنمو بطيء خاصة 
في مجال الصناعة والتكنولوجیا، لا یعني تماما أننا 
نعتبره عاملا أساسیا في تردي الأوضاع الصحیة، 
وإنما ثمة عوامل أخرى تساهم أیضا في ذلك 
ونستحضر في هذا السیاق الدراسة التي قام بها 

ل لا یساهم البنك الدولي والتي تبین أن تحسین الدخ
، وهو ما )18(في إطالة متوسط العمر% 20: إلا بـ

یعني أن مستوى الدخل أو الرفاهیة المادیة لیست 
في عملیة التنمیة ،المعوق الوظیفي الأساسي

في هذه المجتمعات، بل یمكن ،الصحیة وتقدمها
تفسیر عوامل تدني الأوضاع الصحیة في 

امل المجتمعات الإفریقیة بالرجوع إلى العو 
السوسیوثقافیة التي تحدد الوعي الصحي ودرجة نموه 
في الأوساط الاجتماعیة، إذ تتمیز المجتمعات 
الإفریقیة جنوب الصحراء بأنها ذات بنیة قبلیة 
وعشائریة خاضعة إلى هیمنة النسق الثقافي 
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التقلیدي، ذلك أن الأفراد یمارسون عادات وتقالید 
ئف والزمر معینة، خاصة فیما یتعلق بتلك الطوا

الدینیة التي تقتات على اللحوم النیئة، وتتخذ من 
،الممارسات السحریة طرائق لعلاج الأمراض

وتواضب على الاعتقاد في القوى الخارقة، وهذا ما 
نلاحظه في العدید من  الأشرطة الوثائقیة التي تبثها 
الكثیر من القنوات الفضائیة، وتندرج هذه الأشرطة 

المتعلقة ،ثروبولوجیة الكبرىضمن الدراسات الان
بالمجتمعات الإفریقیة وبهذا تبرز صعوبة تقبل 
أسالیب الطب الحدیث نظرا للذهنیة السائدة وسط 

ن هذه الجماعات الاجتماعیة التي لا تزال تثمّ 
المعتقدات الخرافیة البالیة وتعتبرها إرث الأجداد، إن 

.لم نقل أنها تمثل المقدس الاجتماعي
ارسات المتفشیة والتي یعتقد أنها أسالیب إن هذه المم

ناجعة للعلاج غالبا ما تكون من بین أهم العوامل 
المؤدیة للوفاة، إذ إن التمسك بهذه الأسالیب والإیمان 
بها، یعزى في تقدیرنا، إلى عامل الأمیة الذي یعد 
أهم الظواهر الاجتماعیة، الممیزة لهذه المجتمعات، 

طریق النمو بشكل عام، وكل المجتمعات السائرة في
إذ یلعب عامل الأمیة دورا بالغ الأهمیة في خلق تلك 
المقاومة الاجتماعیة الشدیدة لمساعي التنمیة نحو 
التحدیث والتوعیة، مما یفسر الانجذاب نحو كل ما 
هو تقلیدي متوارث ومتعارف علیه اجتماعیا، وهذا 
من شأنه أن یخلق عراقیل نفسیة للأفراد والجماعات 
الاجتماعیة، ویتجلى ذلك في التخوف من زیارة 
الطبیب وتناول الأدویة والذهاب إلى المستشفى 

التیفللعلاج وفي هذا السیاق، نورد مثالا عن قبائل
(*)Tiv لما انتشر وباء الجدري بینهم، وازدادت ،

معدلات الإصابة به بشكل كبیر، سارع الأطباء 
ي، لكن الأوروبیون، إلى تطعیمهم بالمص الواق

، )التطعیم( رفض أفراد القبیلة هذا الإجراء الطبي 
واعتبروه نوعا من السحر الأسود، وذلك لتعارض 

الممارسات الطبیة الحدیثة والقیم والتقالید والعادات 
الجمعیة بینهم، إضافة إلى عامل الأمیة ،  إذ تصل 

% 80نسبة الأمیة لدى النساء في البینین إلى 
إن .)19(2002النیجر سنة في% 93لترتفع إلى 

عامل الأمیة یمكن أن نفسر من خلاله مواقف 
اجتماعیة أخرى لها دور هام في تدني الأوضاع 

.وتتمثل في مسألة النفقات الصحیة، الصحیة
إن النفقات الصحیة في المجتمعات الإفریقیة جد 
متدنیة بالمقارنة مع المجتمعات المتقدمة، فحسب 

ظمة العالمیة للصحة عام دراسات قامت بها المن
یتضح أن النفقات الصحیة في إفریقیا تقدر ،2002

، أما )BIP(من الإنتاج الداخلي الخام % 3.2: بـ
، هذا وتبین لنا هذه )20(% 7.1: في أوربا فتقدر بـ

17الدراسة أن فردا مغربیا لا یخصص للأدویة إلا 

دولارا في السنة، في حین تتدنى الحصة المالیة 
خصصة إلى أربعة دولارات بالنسبة إلى الكیني، الم

لتصل إلى أقل من دولار بالنسبة للإثیوبي ، مقابل 
.)21(دولارا ینفقها الیاباني سنویا412

:مما تقدم یمكننا استخلاص النقاط الآتیة
ن الصحة في المجتمعات من الملاحظ أ-

، لا تمثل أولویة تستلزم )جنوب الصحراء(الإفریقیة
لف الإمكانات الفنیة والإعلامیة تسخیر مخت

.لترسیخها
یظهر أن مسألة الثقافة الصحیة لا تزال بعیدة -

المنال في هذه المجتمعات وهو ما نجده یتمظهر في 
.عدم تخصیص موارد مالیة للعنایة بالصحة

إن المجتمعات الإفریقیة على غرار باقي -
المجتمعات النامیة تهتم بتنمیة الجوانب المادیة في 

في ،وقت الذي نجد أن الجانب الصحي مهم جداال
تنمیة هذه الجوانب المادیة، ذلك أن هذه المجتمعات 
تعتبر الاقتصاد رمزا للقوة وأساسا لتنمیة المجتمع، 
وعلیه فإن المنظومة الصحیة لا تحظى بالاهتمام 
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الكافي، والدلیل على ذلك انتشار الأمراض الفیروسیة 
د النظافة بكثرة في والطفیلیة والمتعلقة بقواع

من السكان % 74المجتمعات الإفریقیة، بحیث إن 
منهم % 18الأفارقة یقطنون مناطق وبائیة مقابل 

. )22(من یقطنون مناطق صحیة

:اتمـــةــــخ
ختاما یمكن القول إن الصحة لیست في استقلالیة 

، مطلقة عن النسق الثقافي الذي یسود المجتمع
الأطر الفكریة سلوك الصحي و تباره محددا لنمط الباع

فیه، وهو ما لم تهمله المجتمعات المتقدمة في 
، حیث ططاتها التي رسمتها لتنمیة الصحةمخ

اهتمت بالصحة كفكر وسلوك وممارسة، من خلال 
التربویة  (التكامل الوظیفي بین مختلف مؤسساتها 

، أما المنظمات )والثقافیة  والتعلیمیة والصحیة فیها
لمقارنة مع المنظمات الإقلیمیة فقد حققت الدولیة وبا

، لاعتمادها قدرا هاما من التفوق في هذا المجال
على أسلوب البحوث العلمیة المیدانیة، في استقاء 

المتعلقة بواقع الصحة في الإحصاءات والمعطیات،

، وخاصة النامیة منها، حیث استطاعت المجتمعات
على الكشف عن الثغرات والاختلالات الوظیفیة،

مستوى السیاسات الصحیة المتبعة فیها، فیما أعادت 
المنظمات الإقلیمیة إنتاج تصورات ومشاریع محلیة، 
تصب في التنمیة الاقتصادیة خاصة،  وبالتالي لم 
تصغْ المفهوم المتكامل للصحة وأسس تنمیتها، 
وعلیه فإن هذه المنظمات لم تحقق إلا نجاحا جزئیا، 

في . تي للصحة فحسبتمظهر في النمو المؤسسا
حین فشلت المجتمعات النامیة في تحقیق هذا التقدم 
على المستوى الصحي، لأنها تعاملت مع الصحة 
على اعتبارها مفهوما طبیا صرفا، وعزلتها عن 
الوعاء الثقافي الذي أنتجت وتكونت داخله، واعتبرت 
العامل الاقتصادي وحده الحاسم في تدهور 

س ذلك سلبا على كل أوضاعها الصحیة، فانعك
المساعي التنمویة في هذه المجتمعات، لأن جمیع 

جتماعیة والاقتصادیة والتربویة الأنساق الا
، تتساند وظیفیا فیما بینها وتؤثر في ...الصحیةو 

بعضها البعض بشكل دائم ومستمر بما یحقق 
.التوازن والأمن داخل البناء الاجتماعي ككل
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